
مـــن تقتـــل الولايـــات المتحـــدة في هجماتهـــا
بالطائرات بدون طيار؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

منـذ بـدء اسـتخدام الولايـات المتحـدة لتكتيـك الهجـوم باسـتخدام الطـائرات بـدون طيـار علـى كـل مـن
الأهداف في اليمن وباكستان وأفغانستان، والأمر آخذ في التزايد خاصة مع تسلم إدارة أوباما مقاليد
الأمور في الولايات المتحدة والتي كثفت من استخدامها بعد تبنيها سحب جنود الولايات المتحدة من

مناطق النزاع وعدم ال بهم في حروب أخرى بعد قرار الانسحاب من العراق وأفغانستان.

هــذا القــرار جعــل العمليــات الــتي تنفذهــا الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم القاعــدة في اليمــن وباكســتان
وأفغانسـتان تتزايـد بشكـل ملحـوظ، مـع ارتفـاع أصـوات التسـاؤلات عـن طبيعـة وكيفيـة تحديـد تلـك

الأهداف التي تُقصف مع عدم توافر أية معلومات عن هذا الأمر.

ير لمنظمة العفو الدولية في هذا الصدد أن الضربات الجوية التي تنفذها طائرات بدون طيار ذكر تقر
تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية على باكستان بالتحديد في منطقة وزيرستان ترتكب جرائم حرب،

بسبب وقوع عدة حالات قتل بسبب استهدافها مدنيين.

المنظمة قالت إنها تابعت تسع ضربات جوية في الآونة الأخيرة سقط خلالهما ضحايا في هذه المنطقة
المؤهلـة بالسـكان مـن المـدنيين، وكـل هـذه الضربـات كـانت بزعـم اسـتهداف قـادة لتنظيـم القاعـدة في

باكستان وأفغانستان.
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كًـا كـدته منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش الـتي صراحـت بـأن هـذه الهجمـات تعـد انتها وهـو نفـس مـا أ
ــا مــدنيين بطريقــة ــذي يفــضي إلى وقــوع ضحاي ــدولي بســبب متابعتهــا لأمــر تنفيذهــا وال للقــانون ال

عشوائية.

ليس هناك ثمة تفاصيل كافية عن غرف العمليات الأمريكية التي تتولى أمر تنفيذ هذه المهمات لأنه
ليس بالضرورة أن يكون انطلاق هذه الهجمات من الولايات المتحدة رأسًا، وإنما من قواعد أمريكية

في بقاع شتى.

كثر من  مدني سقطوا في باكستان ير أوردته الأمم المتحدة في عام  بينت فيه أن أ وفي تقر
جراء هذه الغارات الأمريكية، العدد الذي رفضت الولايات المتحدة الاعتراف به، لكن التحقيق الذي
كد أن ثمة ضحايا مدنيين وقعوا أجرته الأمم المتحدة في العموم اعترفت به الولايات المتحدة، حيث أ

خلال غارات أمريكية على باكستان وإن اخُتلف في تقدير العدد.

فتحديد العدد ضرب من ضروب المستحيل في هذه المناطق بسبب منع وسائل الإعلام من التغطية،
إضافـة إلى الصـعوبات في تحديـد هويـات القتلـى والجرحـى، فعنـاصر طالبـان الـتي تلاحقهـم الولايـات
المتحدة هم من أهل تلك المناطق ويصعب الفصل والتفرقة بين المدنيين وبينهم بشكل واضح؛ ما
دعــــا الأمــــم المتحــــدة والجمعيــــات الحقوقيــــة لمطالبــــة الإدارة الأمريكيــــة بــــالكشف عــــن المعلومــــات
الاســتخباراتية الــتي تســتند إليهــا في شــن تلــك الغــارات الجويــة، لأن ذلــك يُعــد تعــديًا علــى الأعــراف

القانونية الدولية واستخدام لقوة مميتة خا إطار الحرب.

واستكمالاً لسمة العشوائية الآخذة في الوضوح على تلك الغارات، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية،
الخميس، عن مقتل رهينتين (أمريكي وإيطالي) كانا بقبضة تنظيم القاعدة في عملية قامت بها قوة
أمريكية في منطقة بين أفغانستان وباكستان، تبين بعد ذلك أن هذه العملية لم تتم  بقوة برية كما

تردد في بداية الأمر، لكن بغارة استخدمت الطائرات بدون طيار.

من جهته قال البيت الأبيض تعليقًا على أمر مقتل الرهينتين بالخطأ إن إحدى الرهينتين أمريكي
اســمه وارن وينســتين، ومحتجــز مــن قِبــل القاعــدة منــذ ، والرهينــة الثــاني يــدعى جيوفــاني لــو
بورتــو، يحمــل الجنســية الإيطاليــة وتــم احتجــازه منــذ العــام ، والــذي أثــار قتلــه بهــذه الصــورة
الحكومـة الإيطاليـة، فالغـارات كـان مـن المفـترض أن تسـتهدف عنـاصر مسـلحة مصـنفة إرهابيـة لـدى

الولايات المتحدة ولكنها قتلت رهائن بالخطأ.

ليظهر  الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي علق على الأمر، في مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن هذه
الحادثة بأنه لم يأمر شخصيًا بشن هذه الغارة التي قُتل فيها الأمريكي والإيطالي بالخطأ، لكنه لا ينفي
عن نفسه تحمل المسؤولية كاملة، ليفتح بذلك ملف عمليات الطائرات بدون طيار التي لم تستطيع
أن تحدد الرهائن من خاطفيهم، ما يدفع للبحث عن مدى دقة هذه العمليات بالكلية منذ بدايتها
ــا المــدنيين الذيــن ســقطوا جرائهــا في عمليــات مماثلــة ادعــت اســتهداف قــادة في وعــن عــدد الضحاي

تنظيمات إرهابية.



ــامج هجمــات ــة بمحاكمــة المســؤولين الأمــريكيين عــن برن ــر منظمــة العفــو الدولي ي حيــث طــالب تقر
الطائرات بدون طيار السري التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بتهمة ارتكاب
ير، رغم صعوبة العمل جرائم حرب، حسبما أفادت صحيفة ذا جارديان البريطانية، حيث أورد التقر
ــة عــشر شهــرًا -، لاســيما ــداني، تحقيقــات في هجمــات ضربــت باكســتان خلال ثماني المي
يرســتان الشمــالي، أثنــاء انتظــارهم لتنــاولهم وجبــة الهجــوم الــذي أودى بحيــاة  عــاملاً في إقليــم وز
العشاء في منطقة تخضع لنفوذ طالبان وذلك في يوليو ، وتبين بعد ذلك أن القتلى ليس لهم

أدنى علاقة بالتنظيمات المسلحة.

حاولت العديد من المنظمات تعقب عدد الضحايا المدنيين طوال عشر سنوات من الضربات الجوية
 شخص، من بين هؤلاء و  في باكستان، تلك الهجمات أسفرت عن مقتل ما بين

إلى  يُعتقد أنهم مدنيون.

شنت الولايات المتحدة أولى ضرباتها باستخدام طائرة بدون طيارعلى باكستان في ، ومنذ ذلك
يرســـتان الشماليـــة، وقـــد صـــعّد الرئيـــس الحين وجهـــت نحـــو ثلاثين هجمـــة أخـــرى، معظمهـــا في وز
الأمريـكي بـاراك أوبامـا مـن تلـك الهجمـات بشكـل ملحـوظ لـدى تـوليه منصـبه في ، ثـم بلغـت

ذروتها في العام التالي بما يزيد عن مائة ضربة جوية.

ففـي خطـاب لأوبامـا عـام  متحـدثًا عـن الطـائرات بـدون طيـار، أعلـن أن تنفيـذ الضربـات لا يتـم
كــد مــن عــدم وقــوع أي مــدنيين قتلــى أو جرحــى”، وأضــاف “ومــع ذلــك، فــإن هنــاك دون “شبــه التأ
حقيقة أن الضربات الأمريكية قد أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وأن هذه الوفيات

سوف تلاحقنا طالما أننا نعيش”.

اعترافات السيد أوباما لن تغير من الواقع شيئًا، حينما تذكر مثالاً على اعترافاته، فهناك جدة تبلغ
كتوبر من العام  في ضربة مزدوجة حينما من العمر  عامًا تدعى مامنا بيبي قُتلت في شهر أ

كانت تجمع الخضر من حقول عائلتها بينما كانت محاطة بأحفادها.

يــة الأمريكيــة إلى أقسى أنــواع الانتقــاد، فالولايــات هــذا الأمــر عــرضّ برنــامج وكالــة الاســتخبارات المركز
المتحدة بهذا لا تأبه بالمدنيين في مقابل تنفيذ أهدافها العسكرية في قتل فرد أو فردين مسلحين، ولا

كثر من  من المدنيين دون جريرة سوى التواجد في نفس أماكن المسلحين. تمانع في مقتل أ

مثـل هـذا حـدث في حادثـة قتـل أنـور العـولقي القيـادي بتنظيـم القاعـدة في اليمـن، بعـد اسـتهدافه في
غارة من تلك الغارات، والتي لم تود بحياته فقط بل بحياة ابنه عبدالرحمن العولقي الذي يبلغ من

العمر  عامًا بالإضافة إلى  ضحايا آخرين لم يتسن لأحد معرفة علاقتهم بالعولقي.

أسف أوباما العميق الذي أبداه في الحادثة الأخيرة لقتل الأمريكي والإيطالي يدفع للتساؤل عن هذا
الأسف حيال مئات القتلى الباكستانيين والأفغان واليمنيين والصوماليين الذين وقعوا ضحايا لهذه

العمليات العشوائية على بلادهم.
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